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 :مقدمة

دأ العمل الفنى فـي الانحـدار منـذ لحظـة يعتبر صيانة وترميم الأعمال الفنية، فن قديم حيث يب
وتراث أي أمة هو ما تملكه من تاريخ عريق، . الإبداع، وينتهى العمل الفني إلى الفناء مثل الإنسان

وحضارة قديمة، وآثار مقتنيات ثقافيـة قـد تكـون فـي صـورة حفريـة أو موميـاء أو نقـش علـى جـدار أو 
ويمثـل المخطـوط جانبـا هامـا مـن الجوانـب . الأمـةتمثال أو مخطوط تسجل تـاريخ وحيـاة أجيـال هـذه 

المــضيئة لهــذا التــراث القــيم، وفــي نفــس الوقــت هــو أكثرهــا حــساسية للتلــف والتآكــل والتــأثر ببــصمات 
أو ) الأحبـار(ًالزمن والتداول بين الباحثين والقراء والمفهرسين، نظرا لطبيعـة المـواد المـستخدمة سـواء 

حليــات والزخــارف أو مــن حيــث المــواد المكتــوب عليهــا، ســواء كانــت المنفــذ بهــا الــصور وال) الألــوان(
ولأهمية القيمة الأثرية للمخطوط الإيرانـي، ومـا يحتويـه  )١(. ًبرديات أو أوراقا سليلوزية أو رقوقا جلدية

من منمنمات قيمة، وما يتعرض له مـن عوامـل تلـف تـؤدى إلـى تـدهوره وضـياع ملامحـه، فلابـد مـن 
فيـأتي أهميـة البحـث بإلقـاء  .عمال النادرة للحفاظ علـى تـراث الحـضارة الفارسـيةحفظ وصيانة تلك الأ

  ).ترميم وصيانة الآثار(الضوء من خلال المحور الأول الخاص بالمؤتمر 

 ويعـد الوقـوف علـى الخـصائص المميـزة للتـصوير والتعبيـر فـي رسـوم المخطوطـات الفارســية، 
لمخطوط والأدوات التي نفذت بها الكتابة والـصور، من حيث معرفة الخامات المستخدمة في إعداد ا

ومــواد وأدوات صــناعة الــورق الفارســي، ومــا يتميــز بــه الفــن الإيرانــي مــن أنــواع ممتــازة مــن الــورق، 
ولاسيما ذلك النوع الرخامي الشكل الذي اختصت إيران بإنتاجه، وعملية التلـوين والتـذهيب فـي أنـواع 

 وأنــواع الأصــباغ وتكــوين الحبــر فــصيانة الــصور والأوراق فــي ٕالــورق، واجــراءات الرســم علــى الــورق،

                                            

 حسام الدين عبد الحميد محمود،المنهج العلمي لعلاج وصيانة المخطوطات والمنسوجات والأخشاب،)١(

  .٣٠م، ص ١٩٨٠يئة المصرية للكتاب القاهرة، اله     
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المخطوطات يستدعى معرفـة أدائيـة عميقـة بالخـصائص الكيميائيـة والفيزيائيـة للـورق والأصـباغ، مـع 
  .معرفة تاريخية متخصصة بالأساليب التشكيلية والخطية في المخطوط

لــدهان والفرشــات قبــل البــدء فــي يحتــاج الفنــان الفارســي إلــى مــواد أساســية معينــة مــن الــورق وا
وربما كان علـى الفنـان شـراء لوازمـه أو علـى الأقـل يقـوم بعمـل فرشـاتة ويمـزج دهانـه وكـل هـذا .عملة

. )kitabkhaneh(يعتمــد علــى ســواء إذا كــان يعمــل بــشكل مــستقل أو فــي ديــوان الملكيــة، كتــاب خانــة
وهـو رسـم منمنمـه مـن أجـل . النهـائيوكل أداة من أدواتـه لعبـت دورا هامـا فـي مظهـر ومتانـة المنـتج 

مخطوطة أو ألبوم ولحسن الحظ تمكننا النصوص العربية والفارسـية وأيـضا التحليـل العلمـي الحـديث 
 وأنواع الشعر المفضل )١(،من تحديد كيفية إنتاج الورق ومصادر الأصباغ الرائعة للفنانين الفارسيين

 .لتصنيع فرشاتهم

  :الورق في النصوص الفارسية

تلف الورق الفارسي عن الورق الصيني، حيث أن الورق الصيني يـصنع مـن لحـاء شـجرة يخ  
ًأمــا الــورق الفارســي، فهــو مــصنوع دائمــا مــن أليــاف . ًالتــوت، وفــي بعــض الأحيــان مــن الحريــر أيــضا

 وعـرف )٢(.مع إضافة ألياف القنب عند اللزوم Linen ragsفي صورة جرائد   Fibers of Flaxالكتان 
واشتهرت ) الثاني عشر الميلادي(قبل بداية القرن السادس الهجري ) الكاغد( الفرس باسم الورق عند

عـائلات فــي العديــد مــن المـدن الإســلامية بهــذا الاســم لارتبــاط هـذه الأســر بــصناعة أو تجــارة الــورق، 
وعرفــت باســم عــائلات الــورق، ومــن هــؤلاء الأشــخاص مــن نيــشابور، وســمرقند، وأصــفهان، وقــزوين 

  . ، وتوشتاروجورجان

في النصوص الفارسية للحاج صـالح الكاغـادى، وهـو ) كاغد(كما ورد ذكر آخر لهذا الاسم   
والمـذكور فـي ) الثـامن عـشر المـيلادي(أحد سكان شوشتار الأغنياء في القرن الثـاني عـشر الهجـري 

ت ومع إضافة بعـض المقـاطع إلـى كلمـة كاغـد ظهـر). تاريخ شوشتار(كتاب عبد اللطيف شوشتاري 
يعنـى عنـد )  بـور–كاغـاد (مصطلحات عديدة تخـص صـناعة الـورق وأنواعـه عنـد الفـرس فمـصطلح 

يعنــــى الــــورق الأصــــفر ) ى بــــازاهرى-كاغــــاد(الإيرانيــــة قطاعــــة الــــورق أو ســــكينة الــــورق ومــــصطلح 
بالأضــــــافة لعــــــدة اســــــتخدامات أخــــــرى لكلمــــــة كاغــــــاد فــــــي النــــــصوص الفارســــــية لوصــــــف . المحمــــــر

عـن تــاريخ وتـصنيع الــورق الإيرانــي  (Porter)ويقــول بـورتير فــي بحثــه . ورقالاسـتعمالات المختلفــة للـ
                                            

)١(  Sbeilar canby, persian painting,  British museum press, London,  1993, p.  13                                       

)٢(                                                                               Sbeilar canby, persian painting,  Ibid,  p. 19  
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هــ، ٦القـرن (إنه تم ذكر صناعة الورق أدبيا لأول مرة في قصيدة الشاعر مانو تـشيرى دامغـانى فـي 
ـــى خـــواران قـــد أصـــبحت مثـــل ورشـــة ســـمرقند). " م١٢ ـــالخ إل ـــواب وســـقف . إن الأرض مـــن ب فـــإن أب

   )١(". ك الخاصة بالرسامين وصانعى الورقوحوائط هذه الورشة تشبه تل

   :أنواع وتسميات الورق الفارسي

. مــن أهــم الاعتبــارات فــي علــم المخطوطــات الإســلامية هــو تميــز الأنــواع المختلفــة مــن الــورق
فالفهــارس دائمــا مــا تتنــاول لــون وســمك الــورق فقــط، ولكــن النــصوص نفــسها تبــين لنــا أســماء الأنــواع 

لمعـــــايير الـــــصحيحة الوحيـــــدة التـــــي أتخـــــذها أمنـــــاء المكتبـــــات أو أصـــــحاب فا. المختلفـــــة مـــــن الـــــورق
ًالمخطوطــات العربيــة والفارســية توثيقــا أو تــسجيلا علــى المخطوطــة  ًard- تتــضمن العنــوان والــسمات 

  )٢(.المميزة للمخطوطة وعادة نوع الورق المستخدم

يمة مثل فهرس ويمكن أن نجد مثل هذه المصطلحات في فهارس معينة خاصة بالعصور القد
-Ganjinaونـــــشره تحـــــت عنـــــوان ) م١٧٥٩-١٧٥٨) (هــــــ١١٧٢(أردا بيــــل الـــــذي تـــــم تجميعـــــه عــــام 

inshaykh safi ولحـسن الحـظ أن )٣(.ًولقد أحصيت أحد عشر نوعا من الورق مذكورة في هـذا العمـل 
ر ًقـد نـشرها مـؤخرا شـاهريا) م١٨٩٠-١٨٨٩) (هــ١٣٠(التي تم تجهيزها حوالي عام  qanjinaقائمة 

بمـا فيهـا فهـرس ابـن النـديم والأعمـال (ومـن وجهـة نظـر المـصادر القديمـة . ضرغام بـاليغي وخطـائي
فالمــصطلحات المــستخدمة لوصــف الأنــواع المختلفــة مــن الــورق ) التاريخيــة والأدبيــة باللغــة الفارســية

  :  فئات٣تنقسم إلى 

ق الأصـفهاني علـى سـبيل المثـال الـور: المصطلحات التـي تـشير إلـى مكـان تـصنيع الـورق )١
والبغدادي والدولت أبادي والسمرقندى والشافعي والهندي، ولقـد كـان الـسمرقندى أشـهر أنـواع 

  ). ٥(، )٤(، )٣(، )٢(، )١(الورق شكل 

                                            

)١(           Yasin Datton ,  the codicology of islamic manusripts,  oxford university,  1995,  p. 77                  

  .  ٢٠م، ص١٩٤٦سامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي،القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ) ٢(

 .  ٢٩٥م، ص ١٩٩٢شعبان عبد العزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور القديمة، لبنان، الدار المصرية للبنائية،   )٣(
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)١(شكل   

بمقاس ، ط ديوان حافظ كتب بخط نستعليقمخطو

).كاغذ سمرقندى (  سم  ٢٧ ×٥  

)٢(شكل   

، مخطوط ديوان حافظ كتب بخط نستعليق هندي

).كاغذ كشميرى ألوان( سم ٢٧×١٧بمقاس   

)٣(شكل   

بمقاس ، مخطوط ديوان حافظ كتب بخط شكسته نستعليق 

 ).كاغذ ترمة( سم ٢٢×١٤

)٤(شكل   

سم٢٩×١٩بمقاس ، مخطوط ديوان حافظ كتب بخط شكستة نستعليق   

هرة وكاغذ أصفهاني أهارم( متن ) كاغذ خانبالغ ( 
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. ومـــا بعــــد) م١٠(هــــ ٤ونجـــد مراجـــع عليـــه مـــن القـــرن 
وأقـــدم المراجـــع التـــي يمكـــن الاســـتناد إليهـــا موجـــودة فـــي 

ــــف إن ســــمرقند هــــي حيــــ) حــــدود العــــالم( ث يقــــول المؤل
ـــى  ـــاك وأخـــذه إل ـــورق هن ـــاج ال ـــم إنت قـــصر المـــانويين، وت

ـــــع أجـــــزاء العـــــالم ـــــشافعي، فتحـــــدث . جمي ـــــورق ال أمـــــا ال
ًالـــــشعراء الفارســــــيون كثيــــــرا جـــــدا عنــــــه خــــــصوصا فــــــي  ً ً

علـى سـبيل المثـال يـذكر ) م١٦و١٥(هـ ١٠و٩القرنيين 
ويقدم ) غرة الكمال(أمير خوسرو ديهلاوي في قصيدته 

ًيــضا معلومــات مفيــدة عــن صــناعة الــورق مــن الحريــر أ
وهنـــاك ) قـــران الـــسعدين( دوبيـــت فـــي قـــصيدته ٢٠فـــي 

شاعر آخـر فـي نفـس الفتـرة هـو سـراجي سـاجزي، يلمـح 
  .في أحد مقاطعه أن الورق الشامي كان أبيض اللون

  

  

  على سـبيل المثـال يـذكر ابـن النـديم سـتة أنـواع:المصطلحات التي ترتبط بأشخاص معينين )٢
مـن الــورق وتـرتبط بخمــسة أنـواع  منهــا بخوراسـان وترانسوكــسيانا، بينمـا يــرتبط الاسـم البــاقي 

 : والنوع المصري معروف باسم الورق الفرعوني والخمسة أنواع الأخرى هي. بمصر

والــورق ) علــى اســم ســليمان ابــن رشــيد، وهــو وزيــر الــشئون الماليــة فــي خوراســان(الــورق الــسليماني 
والـورق الطـاهري ) علـى اسـم طلحـه بـن طـاهر(والورق الطلحـي ) م جعفر البرمكيعلى اس(الجعفري 

علـى اسـم نـوح بـن (والـورق النـوحي ) على اسم طاهر الثاني من نفس الأسرة التي حكمت خوراسـان(
  ). نصر من أسرة سامانيد

نــستطع أن نلاحــظ أن الأنــواع المختلفــة مــن الــورق الخوراســاني الجيــد أخــذت أســماءها مــن   
  )١(.اء موظفي الحكومة رفيعي الشأنأسم

                                            

)١ (                                                 Yasin Datton ,  the codicology of islamic manusripts,  Ibid, p. 78  

)٥(شكل   

 . سم٢٣×١٥كتب بخط نسخ بمقاس  ) كاغذ دولت آبادي  ( 
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فمــن : المــصطلحات التــي تــرتبط بالمكونــات الرئيــسية، أو طبيعــة الاســتخدام، أو حجــم الــورق )٣
♦أمثلة الورق الفارسي المرتبط اسمه بالحجم

.  

  م ١٢٠× مم  ٧٠جانمازى ويبلغ حجمه         •

  مم١٨٠× مم ١٠٠نيم ربعى ويبلغ حجمه       •

  مم٢٤٠× مم ١٦٠  وزيرى ويبلغ حجمه        •

  مم ٣٠٠× مم ٢٠٠وزيرى بزرك ويبلغ حجمه    •

الــذي نــراه فــي نــصوص ) ورقــة ( Tabaqًومــن بــين أكثــر المــصطلحات شــيوعا هــو مــصطلح   
هــــ ٦٥٤وهـــو مـــذكور فـــي عمـــل نجـــم الـــدين دايـــه . ومـــا بعـــده) م١٢(هــــ ٦النثـــر والـــشعر مـــن القـــرن 

لطـــائف ) م١٣١٨(هــــ ٧١٨ حمـــداني مرصـــاد العبـــاد، وفـــي عمـــل رشـــيد الـــدين فـــضل االله) م١٢٥٦(
 )١( .الحقائق

  :عملية تلوين وصقل الورق

ًبعد جفاف الورق يتم معالجتـه بنقعـه فـي زلال أو محلـول النـشا لإعطائـه سـمكا أكبـر وترجـع   
ثـــم يقـــوم صـــانع الـــورق أو الخطـــاط أو الفنـــان بـــصقل وتلميـــع ). م١٢(هــــ ٦هـــذه العمليـــة إلـــى القـــرن 

حجــر صــلب أو زجــاج أو صــدفة لتقويــة الــورق و إعــداده للاســتخدام وتنفــذ الأوراق المفــردة باســتخدام 
ولقد كان الورق المصقول ذا جوده عاليـة وشـائع بـين الخطـاطين؛ لأن القلـم يتحـرك بـسهولة  )٢(.ًيدويا

ـــر أو اللـــون أو انتـــشارها خـــارج الحـــدود . ويـــسر عليـــه كمـــا أنهـــا تحـــد مـــن امتـــصاص الـــورق و الحب
   )٣(.ابةالمطلوبة للرسم أو الكت

                                            

 ).مخطوط صغير يستخدم في نسخ الموضوعات الدينية ويقرأ فى المسجد( جانمازي  ♦

  ).ربعوتعنى الكتاب المستطيل لأنه نصف الم،  أي الثمن،  يعنى نصف الربع( نيم ربعي  •
     ).مخطوطات تنسخ للوزراء بحجم كبير؛ إذ أن كلمة بزرك تعنى عظيم( وزيري بزرك  •
  .٢٤سامي محمد نوار،  فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، ص ) ١(

)٢(                                                                                Sbeilar canby, persian painting, Ibid, p. 8.    

  .  ٢٦سامي محمد نوار،  فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، ص  ) ٣(
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أمـا عمليــة تلــوين الـورق، فأقــدم عمــل فارســي يحتـوى علــى مراجــع لـصباغة الــورق هــو كتــاب    
ممــا يعنــى أن عمــر هــذه ) م١٢٠٤-١٢٠٣(هـــ ٦٠٠)  بيــان الــصناعات للمؤلــف حوبــايش تيفلــيس(

ولقــد كــان هنــاك تنــوع كبيــر فــي صــباغة الــورق، فيقــول . العمليــة يــصل إلــى ثمانيــة قــرون علــى الأقــل
) حــاكم الــورق( إن مولانــا محمــد أمــين جــاد والكــش – .culistaw-ihuunar –مــد فــي كتــاب قاضــى أح

فــالألوان المــستخدمة . ًبــالرغم مــن أن ادعــاءه يبــدو مبالغــا فيــه. ًأعتـاد علــى تلــوين الــورق بــسبعين لونــا
ـــى الأصـــفر والأحمـــر  ـــال بـــشدة عل ـــر الإقب ـــة، وكـــان يكث ـــورق كانـــت إمـــا بـــسيطة أو مركب لـــصباغة ال

للأعتقـاد بـأن الـورق الأبـيض . الي المحمر، والأخضر الليموني، والفستقي، والأصفر البرتقاليوالبرتق
 وفــي العــصر  )١(.ٍالخــالص مــؤذ للعــين فــي حــالات ســطوع الــشمس، وأن الــورق الملــون مناســب أكثــر

الــصفوي كـــانوا يـــستخدمون اللـــون الأصــفر المحمـــر والبرتقـــالي المحمـــر مــن أجـــل الـــورق ذي الجـــودة 
ــــ ــــك لتميزهــــا . ةالعالي ــــسابق ذكرهــــا مــــن مــــصادر نباتيــــة، وذل ــــوان ال ــــى الأل وكــــان الفنــــان يحــــصل عل

   )٢(.بالشفافية

  :كيفية الرسم على الورق

علـــى الـــورق، يقـــوم رســـام المنمنمـــة بأعـــداد رســـم تخطيطـــي أولـــى )التلـــوين(قبـــل طـــلاء الـــدهان 
فربما يقوم باستعارتها من أعمال بفرشاة مستدقة الطرف، أما بالنسبة للتفاصيل أو أجزاء البنية كلها، 

) مــــستخدم لنقــــل الرســــومات (Pounceموجــــودة بالفعــــل باســــتخدام 
  ). ٦(شكل 

ــــى  ، يقــــوم )مــــستخدم لنقــــل الرســــومات(ولكــــي يحــــصل الرســــام عل
 بوضــع ورقــة رفيعــة أو جلــد الأيــل الــشفاف علــى الــشيء المــراد 

Outlineوبعــــد ذلـــك يمــــلأ قطعــــة قمـــاش بمــــسحوق الفحــــم . بـــالإبرة
اتي، وينثـر المـسحوق فــوق مـستخدم نقـل الرسـومات الموضــوع النبـ

 Outline وهكذا يـتم نقـل الخطـوط الخارجيـة . على الورقة النظيفة
ويمكـــــن للفنـــــان أن . للتفاصـــــيل الأصـــــلية إلـــــى الـــــصفحة الجديـــــدة

                                            

)١(  Datton ,  The codicology of islamic manusripts, Ibid,  pp. 84, 85                                                  .  

  .  ٢٨، مرجع سابق، صسامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي ) ٢(

)٦(شكل   

  بواسطة شبلونه،  opposite) أزهار فى زهرية ( طريقة رسم 

  ) يستخدم لنقل الرسم عن طريق استخدام الإبرة لتحديد الخطوط الخارجية للرسم  ( 
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يـتم . يواصل العمـل مـع رسـمه التمهيـدي، بإضـافة تفاصـيل الـزى، وملامـح الوجـه والمنـاظر الطبيعيـة
بــل يقــوم بطــلاء ســطح الورقــة بطبقــة خفيفــة مــن مــادة . الــدهان مباشــرة علــى الــسطح المرســومالرســم ب

)١().٧(ًوعند هذه المرحلة يكون جاهزا للدهان شكل . غروية، حيث كانت رسمته باهتة خلالها
  

  :)مصادر الألوان( الأصباغ 

تعود أهمية الرسومات الفارسية إلى روعـة ألوانهـا، 
 متناهية حتى على أصـغر التفاصـيل  التي تم دهانها بدقة

حيــــث يقــــوم الرســــامون الفارســــيون بمــــزج وخلــــط تــــدرجات 
. ًألــوان مبهـــرة باســـتخدام عـــدد صــغير جـــدا مـــن المـــصادر

وهــى المعــادن والمـــواد : فالأصــباغ تنــشأ مــن ثلاثــة فئــات
غيـــر العـــضوية أو الـــصناعية، والمـــصادر العـــضوية مـــن 

 والفـــضة ومـــن بـــين المعـــادن كـــان الـــذهب. نبـــات وحيـــوان
ـــلأزرق -Lapis Lazuliوالـــلازورد   العنـــصر الأساســـي ل
 الـــذي يـــتم ســـحقه مـــن قطـــع الحجـــر الـــصغيرة –الـــسماوي 

وفوق ذلك، استطاع الفنانون الوصول إلى . وغسله تكرارا
  من كبريتيد الزئبقيـك Bright Vermilionالقرمزي الفاتح 
 Cinnabar  ـــــــــوز الـــــــــزرنيخ المطحـــــــــون، والأصـــــــــفر مـــــــــن كبريت
Orpiment والأخضر من الملكيت ،Malachite.  

ًوكــان اختيــار نــوع الــصبغة يعتمــد علــى تكلفــة وتــوفر المــواد، وأيــضا تكلفــة العمالــة، لــذلك كــان هنــاك 
المــشتقة مــن النبــات  indigoفكانــت هنــاك صــبغة النيلــة . بــدائل لــلازورد والملكيــت وكبريتيــد الزئبقيــك

 لإعطــاء – المــدمرة للــورق -azuriteنــات النحــاس ًوالمــستخدمة لإعطــاء الأزرق الغــامق، وأيــضا كربو
أشــهر مــن الملكيــت، وهــو  Verdigrisوكــان الزنجــار . Lapis Lazuliالأزرق الفــاتح كبــدائل لــلازورد 

صبغة خضراء عالية الصدأ يتم الحصول عليها مـن غمـس ألـواح النحـاس فـي خـل ودفنهـا فـي حفـرة 
فعند طحن وتسخين الزئبق . ريتيد الزئبقيك الأحمرً وكانت هناك أيضا بدائل عديدة لكب)٢(.لمدة شهر

ًوالكبريــت معــا، ينــتج اللــون القرمــزي، كمــا يــأتي اللــون الأحمــر البرتقــالي الفــاتح الموجــود فــي معظــم 

                                            

)١(  Sbeilar canby, persian painting, Ibid, p. 18.                                                                                               

)٢(
Kathlean p. Whitley,  The history and technique of manuscript Gilding , Oak knoll perss, 2000,  p.  60.  

)٧(شكل   

) م ١٥٣٠، تبريز (    لوحة من العصر الصفوى    

 تبين الرسم الأولى من الصورة

 )under painting ( لرجل صغير.  
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وبـالرغم مـن أخطـار التـسمم بالرصـاص، إلا أن اسـتخدم . الرسومات الفارسية مـن الرصـاص الأحمـر
 اســتمر منــذ –عين مــن معالجــة الرصــاص بالخــل  المــصنو–الرصــاص الأحمــر والرصــاص الأبــيض 

ودرجــات اللــون . حتــى القــرن الــسابع عــشر علــى الأقــل) الرومانيــة والإغريقيــة(العــصور الكلاســيكية 
 البني -ودرجات اللون الأحمر تشمل الأحمر. الأحمر الأخرى تشمل القرن السابع عشر على الأقل

التـــي عرفهـــا الفـــرس بواســـطة  Kermisقرمـــز   مـــن حـــشرة الCarmineمـــن أكـــسيد الحديـــد، والقرمـــزي 
وكـان المـصدر العـام للـون الأسـود هـو الكربـون، . الأسبان، وبعض الصبغات النباتية غيـر المعروفـة

   )١(.لإنتاج الحبر gall nutaالذي يتم غليانه مع أنواع المكسرات المرة 

ر يتغيـر لونهـا ولسوء الحظ، كانت بعض الأصباغ الفارسـية ذات تـأثير متلـف، والـبعض الأخـ
 highفاللون الفضي أستخدم لرسـم المـاء والـدروع والبقـاع المـشرقة . أو تتعدى على الألوان المجاورة

lightsكما يـؤدى الزنجـار إلـى تآكـل الورقـة .   دائما ما يتلف ويفقد بريقه ويتحول إلى اللون الأسود
الأبـــيض علـــى الرصـــاص ويتحـــول الرصـــاص . ًالمرســـوم عليهـــا، بـــل أيـــضا الـــصفحات المحيطـــة بهـــا

وكربونات . الأحمر إلى اللون الأسود ويقومان بتحويل كبريتوز الزرنيخ الأصفر إلى أسود عند لمسه
ومن العجيب إن العديد من المنمنمات . ًفتؤدى أيضا إلى التآكل والصدأ azuriteالنحاس اللازوردية 

مــادة التجليــد فــي متانــة وتحمــل وربمــا ســاهمت . الفارســية ظلــت ســليمة بــالرغم مــن كــل تلــك الأخطــار
ــــانين . صــــباغ الفارســــيةالأ ــــى إن الفن ــــسادس عــــشر المــــيلادي إل وتــــشير المــــصادر النــــصية للقــــرن ال

 م، فــي الــصمغ والغــراء لتماســك جزيئــات ١٩٥٠حتــى  Albumenالفارســيين اســتخدموا زلال البــيض 
منمنمـــات الفارســـية وكمـــا ســـاهمت مـــواد التجليـــد فـــي اللمعـــان الـــشديد الـــذي يميـــز ســـطح ال. الـــصبغة
ومــن المحتمــل أن الرســامين الفارســيين قــد اتخــذوا الــصمغ العربــي فــي أواخــر القــرن الــسادس . الأولــى

وبــالرغم مـــن أن الــصمغ العربــي يتمتـــع بمــدة صـــلاحية . عــشر كمــادة تجليـــد نتيجــة للنفــوذ الأوروبـــي
ًأطول من زلال البيض، إلا أنه يعطى أسطحا أقل سمكا و بريقا من الأسطح ً  الموجودة في رسومات ً

   )٢(.القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الميلاديين

  :دراسة تحليلية لمخطوطان عن تاريخ تحضير الحبر القديم

للمؤلــف ) الأزهــار فــي عمــل الأحبــار( عبــارة عــن مخطوطــه نــادرة بعنــوان : المــصدر الأول �
ًونحـن لا نعلـم شـيئا عـن حياتـه، فيمـا . يالمغربي محمد ابن ميمـون بـن عمـران الماراكوشـي الجيمبـار

                                            

  .  ٣٣سامي محمد نوار،  فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، ص )  ١(

)٢(  Sbeilar Canby, persian painting,  ibid,  pp. 18, 19.                                                                                    
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عدا أننا نعلم من عمله نفسه أنه كتب هـذا الكتـاب فـي أثنـاء إقامتـه فـي مدرسـة المستنـصيرية ببغـداد 
وهـــــو عبـــــارة عـــــن مخطوطـــــة أصـــــلية مكتوبـــــة بخـــــط المؤلـــــف علـــــى ورق ). م١٢٤١(هــــــ ٦٤٩عـــــام 

 أن مجموعـــة مـــن زمـــلاء )الأزهـــار فـــي عمـــل الأحبـــار( ويتـــضح لنـــا مـــن مقدمـــة كتـــاب )١(.معاصـــر
ًالمؤلـــف طلبـــوا منـــه أن يؤلـــف عمـــلا عـــن الفـــن وعلـــم صـــناعة الحبـــر، وشـــرح لمـــا يمكـــن تركيبـــة مـــن 
الخمسة مواد المعدنية، ورماد الفضة والـذهب، والطريقـة الممكنـة لمـزج الألـوان، واسـتخدم الألـوان فـي 

ًيتحـدث أيـضا بـشكل عـام وهو . مجموعات لعمل درجات ألوان جميلة من اجل استخدمها في الكتابة
ثم يختتم المؤلف مقدمة الكتاب بقائمة تفصيلية تسرد السبعة والعـشرين . عن الأهمية الخاصة للحبر

ومـع . وبمـا أنهـا تعتبـر أكثـر شـرح مفـصل عـن صـناعة الحبـر. مقالة، وكل مقالـة مقـسمة إلـى أبـواب
الـة وأبـواب متفرعـة منهـا سـوى  مق٢٧ذلك، لم يتبقى من هذا العمل العظـيم الـذي ألفـه المراكـوش فـي 

والحقيقة هي عدم ضياع أي شيء من النسخة، كما يعتقد . أول ستة مقالات وعنوان المقالة السابعة
وهـو يقـول أنـه فكـر فـي .أي شخص، ولكن المؤلف توقـف عنـد هـذه النقطـة بـشكل لـم يـسبق لـه مثيـل

. مـــن أعمـــال جـــابر بـــن حيـــان) التـــدابير الكبيـــر(ًاســـتكمال العمـــل، ولكـــن بـــدلا مـــن ذلـــك قـــام بتجميـــع 
  .واعتبر هذا بمثابة بديل كافي عن إكمال العمل السابق

وبالرغم مـن نهايـة الكتـاب هـذه، إلا أن الـستة مقـالات الموجـودة غنيـة فـي حـد ذاتهـا، وتحتـوى 
علـــى مائـــة وأربعـــة عـــشر وصـــفة لخلـــط الحبـــر، وأكبـــر ســـمة مميـــزة للكتـــاب هـــي أنـــه يتـــضمن علـــى 

ومــن بينهــا .  لــى بعــض الشخــصيات العظيمــة فــي تــراث الثقافــة الإســلاميةوصــفات للحبــر منــسوبة إ
) م٧٦٦(هـــ ١٤٩وصــفات حبــر اســتخدمها العلمــاء والأدبــاء أمثــال عيــسى بــن عمــر النحــوي بتــاريخ 

هــــ ٢٥٥، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بـــاهر الجـــاهز بتـــاريخ )م٨٢٣(هــــ ٢٠٨ومـــسلم بـــن الوليـــد بتـــاريخ 
، ومـسلم بـن حجـاج القـشيري بتـاريخ )م٨٧٠(هــ ٢٥٦تـاريخ ومحمد بـن إسـماعيل البخـاري ب) م٩٦٨(

وعلـــى بــــن هـــلال الكاتــــب ) م٩٤٠(هـــــ ٢٣٨ومحمـــد بــــن علـــى ابــــن مقلـــي بتـــاريخ ) م٨٧٥(هــــ ٢٦١
  )٢().م١٠٣٢(هـ ٤٢٣المعروف باسم ابن البواب 

العـــصفة : ويلاحــظ أن أحبـــار هـــؤلاء العلمـــاء تـــشترك فـــي عـــدد مـــن المكونـــات الأساســـية وهـــى
وبعض الوصـفات لا تـستخدم الـصمغ العربـي . ج، والصمغ العربي والمياه النقية العذبةالجوزية، والزا

بل تعتمد على اللمعان الطبيعي ودرجة التحمل الموجودة فـي المركـب الأسـود النـاتج الـذي لا يحتـاج 

                                            

)١ (                                         Yasin Datton, The codicology of islamic manusripts,  Ibid,  p. 59.             

)٢ (                                                                                                                           Ibid,  p.  61.  
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ـــى أيـــة إضـــافات لجعلـــه يثبـــت ويلتـــصق علـــى الـــورق أو البارشـــمان وهـــذا هـــو نـــوع الحبـــر الـــذي . إل
 وبـالرغم مـن اشـتراك تلـك الأحبـار فـي هـذه المكونـات )١(.م بـن الوليـد الجـاهز والبخـارياستخدمه مسل

الأربعة، إلا أن هناك اختلافات هامة في طريقة تحضيرها ونسب مكوناتها، وكيفية معالجتها بالنار، 
 ًأو تجفيفهـــا بالـــشمس، ولأن العـــصفة الجوزيـــة تعتبـــر واحـــدة مـــن المكونـــات الثابتـــة تقريبـــا فـــي عمليـــة

ومنهـا مستخلـصات . تصنيع الحبـر، لـذلك يـصف الماراكوشـى البـدائل الممكنـة فـي حالـة عـدم توفرهـا
، )شــجرة نحيلــة الأغــصان(والجــوز، وقــشرة لحــاء الرمــان، والخــروب والطرفــاء ) نبــات عطــري( الآس 

أنهم أكثر فاعلية عندما يـضاف أحـدهما إلـى الأخـر، بـل أكثـر وأكثـر عنـدما يـتم اسـتخدام " ويضيف 
  ".ًميعهم معا، وقوة الخليط النهائي يعتمد على نسب المكونات المختلفةج

ويعـرض المؤلــف فائــدة الــسخام فـي تــصنيع الأحبــار المركبــة، ويـصف أداة لإنتاجــه، فــي حــين 
يــشير إلــى أن أفــضل ســخام هــو ذلــك المــشتق مــن زيــت السمــسم أو الجــوز أو البنــدق أو البــذور أو 

العـــصفة الجوزيـــة، والـــزاج، والـــصمغ العربـــي، : الحبـــر كـــالآتىويـــصف الماراكوشـــى مكونـــات . الـــنفط
المقالـة الأولـى البـاب الأول مـن (والماء، مع إمكانية إضافة الزعفران، والمسك، والصبر، وماء الورد 

ًوهــو يـصف أيــضا محتويـات الحبــر الأبــيض المـصنوع مــن الأسـبيداج ومــستخلص العــصفه ) الأزهـار
) أول أكـــسيد الرصـــاص( والحبـــر الأحمـــر المكـــون مـــن المرتـــك الجوزيـــة البيـــضاء، والـــصمغ العربـــي

والزعفــران ثــم يــضيف بعــد ذلــك مركــب مــن المــداد والحبــر المــصنوع مــن العــصفة الجوزيــة والــصمغ 
ويتميــز عمــل الماراكوشــي . العربــي والــزاج والمــاء مــع إضــافة ســخام البــذور ومــستخلص زهــرة الرمــان

 فـــي تـــصنيع الحبـــر، ويقـــدم خبـــرة المؤلـــف العمليـــة فـــي بتغطيتـــه للـــصفات المميـــزة للمـــواد المـــستخدمة
فعلــى ســبيل المثــال يتحــدث عــن الحبــر الأســود الــداكن الــذي يحتــوى علــى نــسبة عاليــة مــن . الكيميــاء

إنــه يحــرق ويتلــف الــورق بــسبب احتوائــه علــى نــسبة عاليــة مــن الــزاج، ويلــيهم المنــاطق : " ًالــزاج قــائلا
إن الفائـدة الوحيـدة مــن " ي مكـان آخـر عـن الــصمغ العربـي ويقــول فـ. المكتـوب عليهـا، ويثقـب الـورق

" وجود الصمغ العربي في الحبر هو أنـه يحمـى المخطوطـة مـن الـتلطخ فـي حالـة سـقوطها فـي المـاء
  ". وأن الصمغ العربي يطرد الزاج

ومؤلفـه محمـد بـن ) تحف الخواص فـي طـرف الخـواص(  فهو مخطوط :أما المصدر الثاني �
) م١٢١٠(هــــ ٦٠٧ولقــد ولـــد عـــام . عي القالالوســـي، مـــن الأنـــدلسمحمــد بـــن إدريـــس القــضا

 ٩٣٦ولقــــد تــــم نــــسخها فــــي جمــــادى الأول عــــام  هجريــــة). م١٣٠٧(هـــــ ٧٠٧وتــــوفي عــــام 
وهـــى مكتوبـــة بيـــد مغربيـــة متوســـطة الجـــودة بأســـلوب غرناطـــة الـــذي )  ميلاديـــة١٥٣٠ينـــاير(

                                            

    .٢١٠مة، صناعة الكتاب المخطوط عند المسلمين، مرجع سابق، ص عبد الفتاح مصطفى غني  )١(
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 مقدمة قصيرة إنـه قـد قـام  والمؤلف يقول في)١(.يتمتع بانحناء الحروف والتطويل والانقباض
في هذا العمل بتأليف شرح لكل شيء يحتاج الكاتب إلى معرفته،ومجموعة كاملة من المواد 

 ".  العملية، التى يسىء الجهل بها سمعة أي طالب 

 : وأنه قد قسم العمل إلى ثلاثة فصول كالآتي

  . عن المتطلبات الأساسية للناسخين: الفصل الأول �

  . أمور ذات منافع عظيمة، ولكن لا يمكن اكتسابهاعن : الفصل الثاني �

  .  نقاط متنوعة مثيرة للاهتمام: الفصل الثالث �

فالمادة العلمية الموجودة في الفصل الأول مخصصة بأكملها للأحبار التي تـم تـسميتها بدقـة، 
 مـن والفصل الثاني يشتمل علـى كميـة معلومـات هائلـة عـن الطـرق التـي يمكـن بهـا إزالـة آثـار الحبـر

الدفاتر والكتب والأقمشة، والفصل أو المقالة الثالثة، كما سماها الناسخ، تـصف المكونـات الأساسـية 
للـــصبغات، وطـــرق تحـــضيرها وتلـــك الـــصبغات التـــي يمكـــن مزجها،وتلـــك التـــي تتناســـب مـــع الـــورق 

   .والتي لا يمكن استخدمها إلا مع الخشب، أو على الحوائط فقط) الجلد أو الرق(والبارشمان 

  ).المغرب(ونستشهد ببضعه فقرات من مخطوطة القالالوسي، المخطوطة في المكتبة الملكية 

  .... ) عن تصنيع الأحبار: من الفصل الأول) ( ٧(صفحة ] ١ [

هذا هو الإجراء المتبع لعمل الحبر باستخدام العفصة الجوزية، والزاج والصمغ العربي كما 
تويات كل نوع من الحبر، ونسب المكونات هو موصوف في هذا الجدول الذي يحدد مح

ًالأساسية لكل نوع، وأيضا طريقة عمل كل واحد ً.  

 الحبر المضغوط الحبر المعالج بالحرارة

 مقداران:  العفصة الجوزية مقدار:  العفصة الجوزية

 عشر مقدار :  الزاج ربع مقدار:  الزاج

 مقدار:  الصمغ العربى مقدار:  الصمغ العربى

                                            

)١ (                                            Yasin Datton, The codicology of islamic manusripts, Ibid, p.63.   
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 مقداران:  الماء ثلاثة مقادير:  الماء

 الحبر البودرة الحبر المنحل بالنقع

 مقدار:  العفصة الجوزية مقداران:  العفصة الجوزية

 نصف مقدار:  الزاج ربع مقدار:  الزاج

 مقدار:  الصمغ العربى نصف مقدار:  الصمغ العربى

 مقدار ونصف:  الماء ثلاثة مقادير:  الماء

محتـــــــوى العفـــــــصة الجوزيـــــــة تجـــــــاوز النـــــــسبة        ولــــــو أن 
وٕاذا تجــاوز . ًالمطلوبــة، فــسريعا مــا ســيثقب الورقــة عنــد الكتابــة
ــــــــة  ــــــــسبة المطلوب ــــــــصمغ العربــــــــي الن ــــــــوى ال فستلتــــــــصق (محت

ٕوســــوف يتمــــزق الكتــــاب، واذا كــــان محتــــوى ) ًالــــصفحات معــــا
ًالــزاج عاليــا جــدا، فــسوف يحــرق مــا تحتــه ويــدمر الكتــاب ً.)١( 

 الحبــر هــو العفــصة الجوزيــة، ويــأتي وأهــم مكــون أساســي فــي
بعـــده الـــصمغ العربـــي ثـــم الـــزاج، والـــصمغ مـــستخدم مـــن أجـــل 
ًالتماسك للحبر نظـرا لقوتـه، والـزاج يـسمح لـه بالاحتفـاظ بقوتـه 

أمــا عــن اســتخدامات  �. فــي أن يــصل إلــى المكــان المطلــوب
   :كل نوع من الحبر

  . قالحبر المعالج بالحرارة مناسب للاستخدام فقط مع الور −

  . الحبر المضغوط مناسب للاستخدام مع الورق والرق −

 . الحبر المنحل بالنقع يناسب بالأخص مع الرق −

 .الحبر البودرة من أجل الاستخدام الفوري على الألواح −

  .عن الصبغات والألوان: جزء) ٥٣(صفحة ] ٢ [

                                            

)١(
Yasin Datton ,  the codicology of islamic manusripts,  ibid, p. 70.                                                          
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يوجــد هنــاك أثنتـــا عــشر مـــادة يمكــن اســـتخدمها مــن أجـــل 
، والرصاص الأحمـر  )د الزئبقككبريتي(الزنجفر : الصباغة

، ومـــــاء الكلــــــس )اللـــــون الخمـــــري  (mUGHRAوالمـــــوغرا 
، والـلازورد، واللـك )اللـون الأزرق(، والنيلة )بياض الوجه(

الأكـــــسيد / ، الـــــصدأ)صـــــدأ النحـــــاس والبرونـــــز(والزنجـــــار 
، والـــــــــزرنيج، والفحـــــــــم النبـــــــــاتى، والطرانـــــــــشول )العكـــــــــار(

taranshul .يمكــــــــن وهــــــــذه هــــــــي جميــــــــع المــــــــواد التــــــــي 
اســـتخدمها مـــن أجـــل الـــصباغة، وكـــل لـــون يمكـــن تفكيكـــه 
وٕاحلالـــــه إلــــــى لــــــونين وبالتــــــالي يكــــــون مجموعهــــــا أربعــــــة 

  . وعشرين

إذا طحن الزنجفر مع ماء الكلس، سينتج ] على سبيل المثال[   
اللـــــون القرنفلـــــي، ويحـــــدث نفـــــس الـــــشيء مـــــع الرصـــــاص الأحمـــــر 

  . mughraوالـمغرة  

  . لة، فالناتج هو الأزرق السماويإذا طحنا ماء الكلس مع الني −

  . إذا طحنا الزرنيخ مع النيلة، فالناتج هو اللون الفستقي −

  . إذا طحنا اللك مع ماء الكلس، فالناتج هو اللون البنفسجي −

  . lawbaniإذا طحنا الزعفران مع ماء الكلس، فالناتج هو  −

  . إذا طحنا الزرنيخ مع الزعفران، فالناتج هو لون الذهب القديم −

ًإذا طحنـــا النيلـــة مـــع الـــزرنيخ مـــع الزنجفـــر معـــا، فالنـــاتج هـــو لـــون  −
  . الزعتر البرى

  :)الريش( الفرش -أدوات الرسم أو الكتابة 

ـــت للفـــرس الـــسيادة فـــي الـــصباغة والتلـــوين فـــي القـــرن  ـــإذا أنتهـــى الرســـام )م١٧(هــــ ١١ظل ، ف
 Sadigiًوطبقـا لــ . تهالفارسـي مـن إعـداد الأصـباغ والـورق، فـستكون مهمتـه الأخيـرة هـي عمـل فرشـا

Beg – مؤلــف بحــث يرجــع إلــى أواخــر القــرن الــسادس عــشر المــيلادي بعنــوان The Canons of 



 

  /٩٨٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،مج

Painting وكــــان أيــــضا شــــعر القطــــط )١( أن الفرشــــاه المفــــضلة للرســــامين مــــن شــــعر ذيــــل الــــسنجاب ً
، يقـوم باختيـار ًفبعـد أن يقـوم الفنـان بفـصل الـشعر وفقـا للحجـم. الفارسية الطويل محبب إلى الفنـانين

ًويربطهــا معــا ويمررهــا خــلال ريــشة، ويجــذب الــشعر إلــى الخــارج . الــشعيرات التــي لــديها نفــس الطــول
ًوتتنـوع الفرشـاه مـن رفيعـة جـدا إلـى سـميكة، لكـي يـتمكن الفنـان مـن تحقيـق دقـة . من الطرف الضيق

   )٢().٨(عالية في لوحاته وخط حسن ورائع في رسوماته شكل 

   :احل تنفيذةتقسيم العمل ومر

بعــد انتهــاء الفنــان الفارســي مــن إعــداد المــواد الأساســية 
مــــن ورق ودهــــان وفرشــــاة وصــــبغات للبــــدء فــــي عمليــــة كتابــــة 

المخطــوط أو رســم منمنمــة مــن أجــل مخطــوط يــأتي أفــراد 
من الفنانين هم الذين صمموا ونفذوا الصور الحقيقيـة فـي 

 مــع معاونــة مــساعد مــن الحــين –المخطوطــات الفارســية 
 إلا أن المنـــتج النهـــائي للكتـــاب المـــصور كـــان –والأخـــر 

يتـــــضمن أســـــماء  أشـــــخاص عديـــــدة أي جميـــــع   الأفـــــراد 
الذين تم توظيفهم في المكتبة، أو في ورشة عمـل الكتـاب 

 وكـــان مـــدير المـــشروع –ٍالخاصـــة بـــأي راع ملكـــي كبيـــر 
ــــــــصويرها  ــــــــي ســــــــيتم ت يحــــــــدد مــــــــا هــــــــي أحــــــــداث القــــــــصة الت

illustrated.)٣(  

الحـــدود والحـــواف بالـــذهب، يقـــوم متخصـــصون فـــي رش الـــذهب  Fleck ســـيتم تنقـــيط وٕاذا كـــان
وبعد ذلك، يقـوم الخطـاط بنـسخ الـنص بعـد تلميـع الـصفحات، )  ٩(بعملهم والورق مازال مبتلآ شكل 

ويتـــرك مـــساحة مـــن أجـــل الرســـومات  ♦ًوأحيانـــا يقـــوم الخطـــاط بتـــرقيم الـــصفحات باســـتخدام التعقيبـــة 
ثم يأتي دور الرسام أو الرسـامين، ويتـبعهم بعـد ذلـك الأشـخاص .  يأمر المديروالزخارف الذهبية كما

                                            

    .٢٠١عبد الفتاح غنيمة،  صناعة الكتاب المخطوط عند المسلمين،  مرجع سابق،  ص   )١(

)٢ (
Sbeilar canby, persian painting, Ibid, p. 19                                                                                                  

    .٣٢سامي محمد نوار،  فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق،  ص  ) ٣(
هي تدوين أول كلمة من الصفحة اليسري في أسفل أقصى اليسار من هامش الصفحة اليمنى السابقة لها وبمطابقة الكلمتين يبين تسلسل  ♦

 .  النص

 )٨(شكل 

  )م ١٧القرن ، إيران(فرشاة وألوان الفنان الفارسي  

مجموعة أصباغ لونية من الأحمر والأصفر والأزرق 
  .والأخضر والأسود
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، حيث زينت زخارفهم المعقدة الواجهة illuminators-glidersالقائمون على الطلاء والزخرفة بالذهب 
Fronts-pieces ًوهؤلاء الفنانون كانوا أيضا مسئولين عن تـسطير . وصفحة النهاية وعناوين الفصول

ً الخطــــوط التــــى تعــــين حــــدود الــــنص عــــن الرســــومات، وأيــــضا تفــــصل ســــطور الــــشعر عــــن وتــــشكيل
  )١(.بعضها

 ويعـــــد تـــــسطير الـــــورق مــــــن العمليـــــات الهـــــام لمرحلــــــة 
الكتابـــة، وينـــتج عـــن عـــدم اســـتخدمها اتجـــاه الكتابـــة لأعلـــى أو 
لأســــفل ولكــــن تــــتم عمليــــة تنــــسيق الــــسطور باســــتخدام الفنــــان 

ارة عـن صـفحة مـن مـادة وهـى عبـ) المسطر(الفارسي يستخدم 
ًمقــواة يــتم تــسطيرها بخطـــين عمــوديين يحــصران بينهمــا عـــددا 
آخـــر مـــن الخطـــوط الأفقيـــة المتوازنـــة بحيـــث تـــستخدم كميـــزان 
ًللخطــاط، وكــان الخطــاط يــسطر ســطورا علــى هــذه اللوحــة أو 
ًالصفحة المقواة، ثم يسحب خيوطا حريرية فوق هذه السطور، 

جـــذبها بـــشدة، وكانـــت هـــذه ويثبتهـــا فـــوق ورقـــة المخطـــوط بعـــد 
اللوحة تستخدم في عملية التسطير بحيث توضع الورقة المراد 
تــسطيرها فــوق اللوحــة الحريريــة، ثــم يــضغط عليهــا بــشدة حتــى 

وبهـذا يـتم . تغوص الخيوط الحريريـة فـي وجـه ورقـة المخطـوط
  . تسطيرها بأسطر وهمية بيضاء يزول أثرها بمرور الوقت

ًالفارسـي أعـدادا فرديـة وأدى هـذا إلـى اخـتلاف بـين سـطور النـسخة وعدد سطور صفحات المخطـوط 
ًالتي تتنـاول موضـوعا أدبيـا عـن تلـك التـي يكتـب فيهـا الـشعر فمخطوطـه الـشاهنامه بـإيران نجـد فـي . ً

فهـذه العمليـة مهمـة لتحديـد أمـاكن كتابـة . كل سطر بيتين بأربعة أشطر أو ثلاثة أبيـات بـستة أشـطر
   )٢(.حدة التسلسل في المخطوطالمتن والحواشي ولخلق و

  :فن التذهيب الفارسي

أثـــرة فـــي تقـــدم فـــن ) م١٤(هــــ ٨كـــان لرغبـــة الفـــرس فـــي اســـتخدم الألـــوان المتعـــددة فـــي القـــرن 
التــذهيب، خاصــة اســتخدام اللــونين الأزرق والــذهبي فــي تلــوين الأرضــيات، وهمــا اللونــان المفــضلان 

                                            

)١(                                                                                  Sbeilar canby, persian painting, Ibid,  p. 19  

    .٢٤سامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، ص  )٢(

 )٩(    شكل 

، للفنان رضا عباس) رأة تعد على إصبعها لام(      لوحة 
  .م١٧القرن ، إيران، سم١٩×١٠.١بمقاس 
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ذين كــــانوا يفــــضلون الألــــوان الــــسوداء والزرقــــاء ويعــــود ذلــــك إلــــى التــــأثر بالــــصينيين الــــ. عنــــد الفــــرس
ًفكانـــت زخـــارف الــصفحات المذهبـــة فـــي البدايــة خليطـــا مـــن العناصــر الزخرفيـــة الـــساسانية . والــذهبي

 والحــق أن )١(،ًوالبيزنطيــة والقبطيــة فــضلا عــن الرســوم المنقولــة عــن كتــب اليهــود وكتــب المــسيحيين
 فــي المخطوطــات الثمينــة إلــى أبعــد حــدود الإتقــان، الرســوم النباتيــة والهندســية المذهبــة كانــت تــصل

حيــث بلغــت غايــة الإتقــان والاتــزان وتوافــق ) م١٥،١٦نهايــة القــرنين (هـــ ١٠، ٩ولاســيما فــي القــرنين 
ًمقصورا علـى ) الخامس عشر الميلادي(ولم يعد تزيين الصفحات في القرن التاسع الهجري . الألوان

ولــى المغطــاة بالزخــارف المذهبــة، وعلــى العنــاوين، وعلــى أي الــصفحة أو الــصفحات الأ) ســرلوح(الـــ 
التــي كــان يكتــب فيهــا أســم صــاحب المخطــوط، وعلــى النجــوم الزخرفيــة المذهبــة ) المنــاطق(الجامــات 

  )٢(.بل صارت الهوامش تزين برسوم الزهور والنباتات) شمسه(التي كانوا يسمون الواحدة منها 

قـــى والتقـــدم علـــى أيـــدي الـــسلاجقة فـــي فـــارس وقـــد وصـــل فـــن التـــذهيب درجـــة عظيمـــة مـــن الر
والعـــراق، وتميـــزت المـــصاحف الـــشريفة بـــالتزيين والتـــذهيب بـــأدق الرســـوم والألـــوان المتعـــددة الحمـــراء 

وقــد بــدأت فــي عــصر الــسلاجقة، طريقــة جديــدة للتــذهيب . والزرقــاء والخــضراء بجانــب اللــون الــذهبي
ن تحــاط ســطور الكتابــة بخطــوط دقيقــة وأن والزخرفــة ظلــت قائمــة علــى مــر العــصور التاليــة، وهــى أ

وأقـدم المخطوطـات الفارسـية ) الأرابيـسك(تملأ الصفحة خارج هذه الخطـوط بمختلـف الرسـوم النباتيـة 
أمـا . المذهبة ترجع إلى عصر السلاجقة وتمتاز باسـتعمال الـورق فـي معظمهـا ومكتوبـة بخـط النـسخ

لــسابقة بعــد قــضائهم علــى ســلاجقة إيــران واتخــاذ المغــول فأضــافوا اســتخدم اللــون البرتقــالي للألــوان ا
ولعـل أبــدع مخطوطـات هــذا العـصر المذهبــة . ًاللـون الأزرق الـداكن مركــزا تحـيط بــه الألـوان الأخــرى
بمدينــة همــزان ) م١٣١٣(هـــ ٧١٣كتــب ســنة . جــزء مــن مــصحف محفــوظ فــي دار الكتــب المــصرية

 محمد بن محمود الحمداني، وهـو نـوع مـن للسلطان الجايتو خدا بنده، وبيد خطاط اسمه عبد االله بن
وهـــو غنـــى بالرســـوم الهندســـية المختلفـــة والأشـــكال ). ًســـنتيمترا٤٠ × ٥٠(المـــصاحف الكبيـــرة الحجـــم 

  )٣(.المملوءة برسوم النباتات والأرابيسك

) ١١(، )١٠(وقد تطور فن التذهيب ووصـل إلـى قمـة عظمتـه خـلال العـصر التيمـورى شـكل 
لــى اســتخدام العناصــر الزخرفيــة الطبيعيــة مــن نباتــات وطيــور وحيوانــات فظهــر أســلوب جديــد يقــوم ع

                                            

    .١٩٠م، ص ١٩٩٧سهام المهدي،  الفن العربي الإسلامي، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  ) ١(

)٢(  Kathlean p.  whitley,  the history and technique of manuscript Gilding,  Ibid,  p.  69.                             

)٣ ( Sbeilar canby, persian painting,  Ibid,  p. 21.                                                           
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 )١(.صينية، ومن إعلام المذهبين في ذلك العصر أمير خليل وميرك نقاش،ومولانا حاج محمد نقاش
مـن الفـن والـسرعة قـدر مـا بلغـه فـي ) م١٦(هــ ١٠وبلغ فـن التـذهيب فـي العـصر الـصفوي فـي القـرن 

وامتـاز التـذهيب فـي . ً م أصبحت أكثر بريقا وحيويـة١٧لوان في القرن  العصر التيموري، إلا أن الأ
العصر الصفوي باستخدام طريقة التذهيب بالضغط، وقد تـرك لنـا بعـض المـؤرخين الإيـرانيين أسـماء 
أعــلام المــذهبين فــي العــصر الــصفوي مثــل يــارى، وميــرك المــذهب، وابنــه قــوام الــدين مــسعود ومولانــا 

  .وحيد عصره وفنانا لا يبارى في فن التذهيب، ومولانا عبد االله الشيرازيحسن البغدادي، وكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

   .١٩٣ الإسلامي،  مرجع سابق، ص سهام المهدي، الفن العربي  )١(

)١٠(شكل   

وزخرف بأشكال حيوانات ،  سم١٦×٣١.٤بمقاس ، من الجلد ومذهب، غلاف مخطوط من العصر التيموري

). م ١٥القرن (في الغلاف الأمامي والخلفي واللسان    

)١١(شكل   

العصر ، إيران(من الجلد والورق الملون باللون الأزرق والذهب  ) ديوان خوجندى( غلاف مخطوط  
  .متحف طوب قابو باستنبول) م١٤٥٢، التيموري
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وامتــــــــازت المخطوطــــــــات الــــــــصفوية بتعــــــــدد الــــــــصفحات 
المذهبــــــة فــــــي أول المخطــــــوط، ورســــــوم الفــــــروع النباتيــــــة 

ورســوم الــسحب الــصينية كمــا امتــاز برســوم ) الأرابيــسك(
 النحـو الـذي حيوانات مذهبة في هوامش الـصفحات علـى

نــراه فــي مخطــوط منظومــات الــشاعر نظــامي، المحفــوظ 
فـــي المتحـــف البريطـــاني، والـــذي كتـــب للـــشاه طهمـــا ســـب 

 )١(.) م١٥٤٣ –١٥٣٩ ()هــ٩٤٩ -   ٩٤٦(بين عـامي
 مخطـوطومن أبدع الصفحات المذهبة ما نراه في صـدر 

ســعدي المحفــوظ فــي دار الكتــب المــصرية بــرقم ) بــستان(
) م١٤٨٨(هـــ ٨٩٣لمــؤرخ ســنة وا) ٩٠٨/٥٤ب فارســي (

وعليـــه إمـــضاء المـــذهب يـــاري، ومـــن زخارفـــه رســـم بطـــة 
تطيـــر بـــين ســـحب صـــينية، وهـــى مـــن الرســـوم الحيوانيـــة 

النادرة في الصفحات المذهبة برسوم متعـددة الألـوان شـكل 
)٢(.)١٢(   

ولـــم يطـــرأ علـــى أســـلوب التـــذهيب تغيـــر كبيـــر منـــذ العـــصر الـــصفوى، وكـــان معظـــم مـــشاهير 
طاطين أيـضا، بـل والـبعض مـنهم مـصورين، ولـم يتحـد التخـصص بـين هـؤلاء قبـل القـرن المذهبين خ

ًأنـه كـان مـذهبا وخطاطـا ومـصورا فتـأثر ) م١٦(هـ ١٠فعرف عن محمود المذهب من ).  م١٥(هـ ٩ ً ً
  .ببهزاد مصور فارس الشهير عندما كان في بلاد بياقرا، ثم عاد إلى بخارى قبل سقوط هراة

ويـستخدم الـذهب . هب للحصول على اللون الذهبي فـي عمليـة التـذهيبوكان يستخدم ماء الذ
في عمل ماء الذهب وذلك بعد تحويلـه إلـى رقـائق رفيعـة تـشبه الأوراق تـسمى ورق الـذهب الـذي يـتم 
إذابتــه فــي عــصير الليمــون الــصافي بــدون مــاء أو ســكر داخــل وعــاء، ثــم يــضاف إليــه المــاء العــذب 

 لمـدة سـاعة كاملـة حتـى يترسـب الـذهب فـي قـاع الإنـاء، ثـم يـصفي النقي ويترك المخلـوط بعـد المـزج
  . الماء من الوعاء

                                            

)١ ( Sbeilar canby, persian painting,  Ibid, p.  21.                                                                                             

  .٣٥سامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، ص  ) ٢(

)١٢(شكل   

مذهب ومطعم ) بستان سعدي الشيرازي ( غلاف مخطوط 
)م ١٤٨٨، هراه (بالجلد   . 
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وبعــد ذلــك يؤخــذ مــا بقــى فــي الإنــاء، ويوضــع فــي مفتلــة زجاجيــة ضــيقة القــاع مــع القليــل مــن القطــن 
ًوالقليــل مــن الزعفــران حتــى لا يتغيــر لــون الــذهب مــع القليــل أيــضا مــن مــاء الــصمغ المملــوء ليكــسبه 

ويراعــى بعــد اســتخدم مــاء الــذهب فــي عمليــة الزخرفــة أن يــصقل بآلــة المــصقلة بعــد . اســبالقــوام المن
التأكــد مــن تمــام جفافــه حتــى يــتم ثباتــه، ثــم تحــدد الأطــراف المذهبــة بــالحبر بعــد ذلــك، كمــا اســتخدم 

   )١(.الفنان الفارسي التذهيب بلصق أوراق الذهب فوق جلود المخطوطات بواسطة الآلات الساخنة

  :وات ورشة التذهيبمواد وأد

يعتبــر الــذهب هــو المــادة الأساســية فــي عمليــة التــذهيب، وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الــذهب التــي 
رقـائق الـذهب الـسائب، و الرقـائق الواضـحة أو رقـائق الـذهب النقـل،  : يمكن أستخدامها للمخطوطـات
والأصـــفر ورقـــائق الـــذهب متـــوافر بـــاللون الأحمـــر والأخـــضر ) الـــصدف(ومـــسحوق الـــذهب أو ذهـــب 

الــشاحب والأبــيض، وهــى نتيجــة خلــط الــذهب مــع معــادن أخــرى ممــا ينــتج عنــه تــأثيرات مثيــرة علــى 
وبالإضافة إلى الرقائق المذهب هناك الرقائق المفضفضة إلا أن الرقـائق المفضفـضة تفقـد . الصفحة

يـراط  ق٢٣لمعتها بسهولة بعد أن توضع على الصفحة، ويفضل اسـتخدام رقـائق الـذهب الـسائب إمـا 
  أما رقائق ذهب النقـل أو رقـائق الـذهب الواضـح، فإنـه )٢(. قيراط لطلي المخطوطات بالذهب٢٤أو 

عبارة عن رقائق سائب ملتصق بورق نصف شفاف، وعند استخدم رقائق ذهب النقـل يوضـح جانـب 
رقائق الذهب على مثبت اللون ذات الأساس الزيتي، وهو أسلوب لا يسمح بالصقل وذلك لأن مثبت 

وعنـد اسـتخدامه مـع مثبـت اللـون ذي الأسـاس . اللون يثبت الـذهب بقـوة ولا يـصبح ناعمـا حـين يـدلك
المــائي لــن يــصقل ذهــب النقــل ليــصبح فــي النهايــة مثــل المــرآة اللامعــة كمــا ســيكون الحــال بالنــسبة 

أمـــا رقـــائق ذهـــب التكـــوين، فإنهـــا تـــستخدم لطلـــي إطـــارات الـــصور والأشـــياء . لرقـــائق الـــذهب الـــسائبة
لمزخرفة بالذهب، وهذه الرقائق هي في الأصل مزيج من النحاس أو النحـاس الأحمـر، وهـو متـوافر ا

وهـى .  بوصـة مربـع أو أكبـر٦بعدد من الألوان والأشكال المبرقشة أو المنقوشة في كتيبات بمقياس 
ليـــست مناســـبة للاســـتخدام علـــى المخطوطـــات؛ ذلـــك لأنهـــا تفقـــد لمعانهـــا بـــسهولة إلا لـــو تـــم صـــقلها 

ًكمــا أن لهــا ملمــسا بلاســتيكيا . بــالورنيش ولــن تــصقل وستقــشر مــن علــى مثبــت اللــون مــع " ًجامــدا "ً
والحقيقــة أن الــسبب الوحيــد الــذي يوجــه الانتبــاه إلــى اســتخدم ذهــب التكــوين هــو ســعره . مــرور الوقــت

ولقـــد أوصـــى بعـــض الخطـــاطين بـــأن يقـــوم . المـــنخفض للغايـــة عنـــد مقارنتـــه برقـــائق الـــذهب الحقيقيـــة

                                            

  .٣٩، ٤٠، ٤١وار، فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق، صسامي محمد ن  )١(

)٢ (                                                                               Sbeilar canby, persian painting,  Ibid, p.  41.   



 

  /٩٨٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،مج

أمـــا . لمـــستخدمين فـــي هـــذا المجـــال باســـتخدام رقـــائق ذهـــب التكـــوين لـــتعلم طريقـــة الطلـــي الـــصحيحةا
ًمــسحوق الــذهب، فهــو ببــساطة ذهــب مطــروق ليــصبح مــسحوقا ناعمــا، وحــين تمــزج فــي وســط رابــط  ً

وذلــك لأن العــاملين فــي طلــي الــذهب فــي العــصور الوســطي " صــدف" كالــدهان فإنــه يعــرف بــذهب 
أغلــى بكثيــر فــي اســتخدامه مــن " الــصدف"والــذهب . اً ومعبــأ فــي صــدفة رخويــةكــانوا يــشترونه جــاهز

ولا يمكــــن صـــقل ذهــــب . فـــي التفاصـــيل الدقيقــــة للغايـــة" الــــصدف" رقـــائق الـــذهب، ويــــستخدم ذهـــب 
الصدف إلى لمعة عالية كتلك التي يصقل بها رقائق الذهب، ولكنه ينـتج عنـه فقـط تـأثير مـشع آثـار 

  ).١٣( الوسطي شكل الإعجاب في طلي كتب العصور

  

  

  

    

  

  صقل التذهيب 

وهنـاك أنـواع مختلفـة ( Hematiteيستخدم في عملية صقل الذهب حجر يعرف باسم اليحمـور 
، كمــا يمكــن اســتعمال ســنة الكلــب أو الأســد أو الــذئب أو القطــة، أو أي )مــن الأحجــار لتلــك العمليــة

م لتنعــيم وصــقل الــذهب المطلــي مــن وأدوات الــصقل، هــي الأدوات التــي تــستخد. حيــوان يأكــل اللحــم
أما أدوات الصقل الحديثة فهي مصنوعة من العقيق المصقول أو حجر . مختلف المواد عبر التاريخ

Psulomelanite  ســــن (يمكـــن مــــسكه بيــــد خــــشبية ومتـــوافر فــــي عــــدة أشــــكال مختلفـــة أفــــضلها شــــكل
ق وللوصــول إلــى الأركــان وأدوات الــصقل بــشكل قلــم الرصــاص مفيــدة للغايــة لتحديــد المنــاط). الكلــب

وجميــع أدوات .ويوجــد اســتخدام بــديل نــاجح لعمليــة الــصقل، وهــو زلــط العقيــق المــصقول. والمنحنيــات
الصقل أو القطع المستخدم فـي عمليـة طلـي الـذهب يجـب أن تكـون نظيفـة وخاليـة مـن أي زيـوت أو 

 Isopropyleع ولـــذلك يجـــب تـــوافر كحـــل مـــن نـــو. شـــحوم تتـــسبب فـــي التـــصاق رقـــائق الـــذهب بـــالأداة
ومـن الأداة التقليديـة . وهـو يـستخدم فـي تنظيـف أدوات طلـي الـذهب خـلال اسـتخدامها% ٩١بتركيـز 

لقطــع رقــائق الــذهب ســكين طــالي الــذهب، وهــى ســكين حــاد دائمــا يــستخدم مــع وســادة مغطــاة بالجلــد 
، أو تعــرف بوســادة طــالي الــذهب، وهــى التــي يوضــع عليهــا الرقــائق بخفــة قبــل قطعهــا إلــى مربعــات

) ١٣(شكل   

، المواد الخاصة بمختلف طرق طلي الذهب 

الشمال قطع صغيرة بأتجاة عقارب الساعة من 

من صمغ الأمونيا ومسحوق الصمغ العربى، 

أقراص مجففة من الجص التقليدي، كوب 

بيض لزج، مثبتات اللون، قلم ريشة للكتابة، 

ماسك للسنون من المعدن، ريشة دقيقة، 

أقراص من الذهب الصدف مصنعة في البيت 

)على طبق أبيض صغير(ذهب صدف تجارى   
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يمكن أن يتم قطـع رقـائق الـذهب مباشـرة مـن الكتيـب مـع الـورق التـي تفـصل بـين كـل رقـائق وأخـري، 
وذلك باستخدام مقص حـاد، ومهمـا كانـت الطريقـة المـستخدمة يجـب أن نتأكـد مـن نظافـة الـسكين أو 

  ). ١٤(المقص شكل 

  
  

  

  

  

  :فـــرش التذهيب

أثنـاء عمليـة طلـي الـذهب، وكـذلك للـتخلص تـستخدم فـرش الألـوان المائيـة لوضـع مثبـت اللـون 
مـن الـذهب الزائــد بعـد عمليـة الــصقل المبـدئي، وأثنـاء عمليــة إزالـة الـذهب الزائــد مـن حـروف المنطقــة 
التي يتم طليها بالذهب يراعى أستخدام فرشاة من شـعر حيـوان الـسمور أو الجمـل ناعمـة ذات جـودة 

. ًالـــذهب الدقيقـــة تلتـــصق تـــدريجيا فـــي الـــشعرعاليـــة تـــستخدم لهـــذا الغـــرض؛ وذلـــك لأن ذرات رقـــائق 
ويمكــن . ويــستخدم بعــض فنــاني طلــي الــذهب قطعــة مــن القمــاش المــصنوع مــن الحريــر لهــذا الغــرض
ويمكـــن . اســـتخدام فـــرش إمـــا مـــصنوعة مـــن شـــعر الجمـــال أو حيـــوان  الـــسمور أو الـــشعر الـــصناعي

ًصا للكتابة وللـشف الـدقيق، استخدم الأقلام أيضا لوضع مثبتات اللون في عملية طلي الذهب خصو
ًتعتبر الأقلام الريش ملائمة جـدا لهـذا الغـرض، وذلـك لأنهـا أنتـشرت كمـا هـو الحـال بالنـسبة للفـرش، 

. لمعرفــة كيفيــة صــناعة أقــلام الــريش The Calligrapher's Handbookويمكــن الرجــوع إلــى كتــاب  
لــون الخاصــة لطلــي الــذهب، وبمجــرد الانتهــاء مــن تجميــع معــدات طلــي الــذهب وتحــضير مثبتــات ال

تأتي خطوة معرفة كيفية تحضير بعض المثبتات ووضع ورقائق الـذهب علـى المـساحة المـراد طليهـا 
  )١( ).١٥(باستخدام تلك المثبتات شكل 

                                            

  .  ٥٢، ٥،  ٥٠سامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي، مرجع سابق،  ص  ) ١(

)١٤(شكل   

ات المعدن والمعدات المستخدمة عينات من رق
للطلى، باتجاة حركة عقارب الساعة من 

الشمال رقة ذهب سايبة فى الكتيب موضوعة 
خاصة بطلى ) وسادة صغيرة ( على لبادة 

الذهب،وسكين خاص بالطلى، ومقص  وملقاط 
للتعامل مع رقائق الذهب والفرشاة العريضة 
ن الخاصة بالحرفى للتعامل مع القطع الكبيرة م

 .رقائق الذهب
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كانـــت أســـاليب طلـــي الـــذهب المـــسطح ســـائدة فـــي مخطوطـــات مـــا بعـــد العـــصور الوســـطي، 
 أقـل مـن تلـك الناتجـة عـن طلـي الـذهب المرتفـع ويميـل إلـى وطلي الذهب المسطح ينتج عنـه لمعـه

وفي المخطوطات المبكرة يمكن ملاحظة . أن يظهر نسيج الورق اللميع من خلال السطح المطلي
الارتفـــاع البـــسيط للرقـــائق الـــذي ينـــتج عـــن الخطـــوط المـــسطرة بقلـــم مـــستدق الطـــرف علـــى الجانـــب 

خ الــصمغ أو محلــول لاصــق يــضاف إليــه فــي المواجــه، وعــادة مــا تحــضر مثبتــات اللــون مــن راتــن
  بعض الأحيان السكر لزيادة لزوجه،

المثبت أو صبغة حتى تصبح المناطق التي يفرش فيها المثبت مرئية بعد أن تجـف، وراتـنج الـصمغ 
الذي يستخدم في طلـي الـذهب هـو الـصمغ العربـي، وهـو راتـنج قابـل للـذوبان فـي المـاء يـستخرج مـن 

والصمغ الأمونيا، وهو راتنج ) وخصوصا شجر السنط العربى والسنغالى) (طأو السن(شجرات الطلح 
صــمغ يــذوب فــي المــاء ذوبــان جزئــي يــستخرج مــن نبــات ذو زهــور خيميــة ينبــت فــي إيــران وأفريقيــا 

ويمكن استخدام مواد أخرى كثيرة للصق في عملية طلي الذهب مثل زلال البيض المتحول . الشمالية
حرفيـــو العـــصور الوســـطي أن الـــسماح لهـــذين الـــسائلين أن يتعفنـــا تخلـــق وعـــصير الثـــوم، وقـــد لاحـــظ 

ويعتبر محلول صمغ . محاليل أكثر التصاقا يحسن من التصاق رقائق الذهب إلى صفحة المخطوط

)١٥(شكل   

بطاقة عينة من مواد التذهيب المختلفة في 
 .مراحل متعددة من التطبيق

 

 المعدات  الصقل  التذهيب   مثبت الألوان       

 الجص الرفيع
 

 الجص الاكريليكي
 

 الغراء الأبيض
 

 الصمغ الأموني
 

 الصمغ العربي
 

 صمغ عصير التوم
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الأمونيا هو المثبت الأسهل للتحضير لطلي الذهب المسطح فهـو محلـول لبنـي لاذع يحـضر بغمـس 
لعدة ساعات مع إضافة دهان جواش أو صـبغة جافـة ذات لـون كريستالات صمغ الأمونيا في الماء 

أمـا محلـول .ًأحمر أو أصفر، وهو محلول لزج جدا يمكن لطبقة رفيعة أن يلتـصق بهـا الـذهب بنجـاح
ولكنهــا تــستخدم أيــضا فــي . الــصمغ العربــي، فهــو المــادة اللاصــقة المعروفــة لــدهانات الألــوان المائيــة

لأحبـار والـصمغ العربـي متـوافر فـي شـكل مـسحوق جـاف، ومـاء المواد اللاصقة وكمثقل ومـستحلب ل
الــصمغ هــو محلــول مــصنوع مــن الــصمغ العربــي لــه فوائــد كثيــرة فــي الطلــي والزخرفــة بالــذهب، وذلــك 

  .لأن هذا المحلول يضيف صفات الليونة والإلتصاق إلى الدهانات والأحبار ومثبتات اللون

إن حرفيي طلي الذهب والرسـامين يـستخدمون أما مثبتات اللون المصنوعة من عصير الثوم ف
عدد من عصائر الخضروات والنباتات اللزجة مثل عصارة شجرة التين للصق رقائق الذهب فـي كـل 

كمــا أن عــصير الثــوم  كــان يــستخدم بكثــرة فــي القــرنين . مــن طلــي اللوحــات والمخطوطــات بالــذهب
مثبتـات اللـون لطلـي الـذهب البـارز وتعتبـر .الرابع عشر والخامس عشر في طلي الـذهب الغيـر لامـع

ًيتم تثقيلها بنوع ما من الحشو الخامل الذي يجعل السطح المغطي بالذهب مرتفعا قليلا عـن صـفحة  ً
المخطــوط، وبـــسبب النـــسيج الجامــد لمثبـــت اللـــون الجــاف يمكـــن أيـــضا أن يلــين بالتـــدليك أو الـــصقل 

وهـو مـن الخـصائص الأساسـية .لمـرآةبمجرد أن يتم طلاؤهـا بالـذهب حتـى يتخـذ الـسطح لمعـة تـشبه ا
وبــدأ اســتخدام . لطــلاء الــذهب البــارز كمــا يعتمــد طــلاء الــذهب البــارز علــى مثبــت اللــون المــستخدم

  .طلاء الذهب البارز من القرن الثاني عشر في أوروبا وكان أسلوبا شائعا للزخرفة في المخطوطات

  : فن التجليد الفارسي

تم تثبيتة داخل غلاف، فالأغلفة الإسلامية الأولى كانت تتكون وعندما يكتمل كل جزء في الكتاب، ي
ولقـد  .)١(.من أغلفة جلدية بزخارف هندسية ونباتية ولسان مثلث الـشكل ملتـصق علـى غـلاف النهايـة

اتبع فن التجليد الإيراني المبكر الأسلوب المصري الإسلامي المستمد مـن الأسـاليب القبطيـة القديمـة 
الرابع عشر الميلادي، فأساليب التجليد القبطي سادت / لقرن الثامن الهجريوظل هذا الوضع حتى ا

في أنحاء الشرقائق الأوسط، فقد اقتبسها المانويون الذين يقطنـون فـي بـلاد التركـستان والتـي وصـلت 
 ومن أقدم التجليدات الإيرانيـة فـي هـذا )٢(.إلى بلاد فارس والعراق والصين ومنغوليا على يد النساطرة

وجلــد مخطــوط مــن تبريــز وتاريخــه ) م١٣١٠(هـــ ٧١٠صر جلــد مــصحف للــسلطان الجــايتو ســنة العــ

                                            

    . ١٩٦سهام المهدي، الفن العربي الإسلامي، مرجع سابق،  ص   )١(
)٢(  Sbeilar canby, persian painting,  Ibid, p.  22                                                                                        .     
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الرابـع عـشر (وفـي نهايـة القـرن الثـامن الهجـرى . وتتميـز بالزخـارف الهندسـية) م١٣٣٤(هـ ٧٣٥سنة 
أحضر تيمور لنك مهره المجلدين في مصر والشام إلى بلاطـه ممـا أدى إلـى انتـشار فـن ) الميلادي 
ولقـد اتخـذ صـانعو أغلفـة الكتـب الفارسـية فـي . مصري والسوري فـي إيـران والـشرق الأقـصىالتجليد ال

ًتــصميما جديــدا يتميــز بوجــود حليــة بــارزة ) التاســع الهجــري (أوائــل القــرن الخــامس عــشر المــيلادي  ً
 وأصبحت تقنيات أغلفة الكتـب )١(.بيضاوية في المنتصف من حليات متدلية وقطع فنية في الأركان

  ). ١٧(، )١٦(بشكل كبير أثناء القرنين الخامس والسادس عشر شكل معقدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ممـــا أدى إلـــى قيـــام مراكـــز فنيـــة فـــي مـــدن أخـــرى غيـــر هـــراة مثـــل مـــرو وشـــهد وســـمرقند وبلـــخ 
ونيـــسابور وشـــيراز وتبريـــز، فظهـــرت أســـاليب جديـــدة للتجليـــد الفارســـي لا صـــلة لهـــا بأســـاليب التجليـــد 

مــن ملامحهــا الزخرفــة علــى .  انفــردت بهــا إيــران فــي العــصر التيمــورىالمملــوكى فــي مــصر وســوريا
الأغلفـــة الخارجيـــة مـــع توليفـــة فخمـــة مـــن الجلـــد المقـــصوص، والـــورق الملـــون والـــذهب المطلـــي علـــى 

جـــديرة بمـــا فـــي داخلهـــا مـــن منمنمـــات )  ١٨(الأغلفـــة الداخليـــة لتقـــديم أغلفـــة عاليـــة الزخرفـــة، شـــكل 
  . الألوانوزخارف ذهبية متفاعلة وغنية ب

                                            

     .٢٣٠لمخطوط عند المسلمين،  مرجع سابق،  صعبد الفتاح مصطفى غنيمة،  صناعة الكتاب ا  )١(

 

)١٦(شكل   

).م ١٦القرن ، إيران ( غلاف مخطوط لمصحف شريف    

 

 

  )١٧( شكل 

)م١٦القرن ، إيران (مخطوط يوسف وزليخا للشاعر جامى  من الغلاف الداخلي  
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وفــي القــرن الــسادس عــشر المــيلادي، أضــاف صــناع التجليــدات منــاظر حيوانــات وأشــخاص 
 بالإضــافة إلــى )١(.بحجــم ورقــة المخطوطــة إلــى التــصميمات الهندســية والنباتيــة الموجــودة فــي الأصــل

ـــادة اســـتخدم التجليـــدات المـــصنوعة مـــن اللـــك التـــي ظهـــرت فـــي هـــراة فـــي القـــرن الخـــامس عـــشر  زي
فاشــتهر فــن رســم وطــلاء الكتــب باللاكيــه فــي . ي  وبــشكل ملحــوظ فــي القــرن الــسادس عــشرالمــيلاد

عــصر شــاة طهماســب فاســتخدم الــورق المجعــد للتجليــد ثــم يأخــذ طبقــة رفيعــة مــن الطــلاء علــى هــذه 
الخلفيــة ثــم رســم التــصميم بواســطة ألــوان المــاء ثــم يغطــى العمــل بطبقــات مــن الطــلاء لــضمان حمايــة 

ًلك في العصر الصفوى أخذت أحيانا فكـرة واجهـات الـصفحة المزدوجـة، عـن طريـق العمل، وأغلفة ال
  ).١٩(تقديم أمير وحاشيته وهم يتناولون الطعام أو يستمتعون بوسائل الترفيه والتسلية شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ومع ذلك، تفوقت تجليدات . ولقد أستمرت صناعة التجليد سواء من الجلد أو اللك في القرون التالية
 repertoire  وفي هذا الوقت اشتمل الريبر توار)٢(.للك على تجليدات الجلد قبيل القرن التاسع عشرا

على طيور وزهور ومناظر مستوحاة من الرسومات الأوروبية وبورتريهات لشخصيات تاريخية مثل  
Fath Ali Shah  َحاكمQajar  فقد ومثلما كان الحال في العصور السابقة، ) ٢٠(وهو يصطاد شكل

                                            

)١(
Sbeilar canby, persian painting,  Ibid,  p.  22, 23.                                                                                        

     .٥٥سامي محمد نوار، فن صناعة المخطوط الفارسي،  مرجع سابق،  ص   )٢(

)١٨(شكل   

 غلاف خارجي لمخطوط من العصر الصفوى بالجلد

مزخرف برسم أمير فى حديقة يحتفل بالموسيقى وتقديم الطعام(   

)م ١٥٤٠، تبريز  (   

)١٩(شكل   

 مخطوط من العـصر الـصفوى بالجلـد ومـذهب برسـومات غلاف
، تبريـز (  سـم ٤٠×٢٥بمقـاس ، نباتات وأشـخاص وحيوانـات

  ) م ١٥٤٠
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صاحبت أروع التجليدات أغلى المخطوطات في الإنتاج،والتي كانت في الأساس مهام ملكية والتي 
وبالرغم من أن العديد من أروع المنمنمات الفارسية خرجت . عرفت فيما بعد بالمخطوطات الخزائنية

 المحلية مثل شيراز من أيادي وعقول الفنانين الذين كانوا يعملوا لدى الرعاة الملكيين، إلا أن المراكز
Shiraz١(.  كانت مسئولة عن أعداد كبيرة من المخطوطات المصورة التجارية(  

 ومـــــستوى جـــــودة هـــــذه الأعمـــــال غيـــــر 
الملكيــة تؤكــد أهميــة المــواد وخاصــة الأصــباغ 

فأفـــــضل رســـــومات . المـــــستخدمة فـــــي إنتاجهـــــا
شيراز الفنية تفي بمعايير فن البلاط الفارسـي، 

يـــــــان تفتقـــــــر أســـــــطح ولكـــــــن فـــــــي معظـــــــم الأح
فعنـدما . الرسومات المحلية إلـى فخامتـه وثرائـه

يريد ملوك وأمـراء إيـران رعايـة الفنـون المرئيـة، 
فهـــــــم يـــــــستطيعون اســـــــتدعاء أعظـــــــم الفنـــــــانين 
والخطاطين الموهوبين، الذين يزودونهم بأفخر 

الورق، وأروع الأصباغ وأدق الفرشـاة التـي يمكـن 
    )٢(.تخيلها

  :طات المصورةصيانة وترميم المخطو

بعد التعرف على مكونات المخطوطـات مـن مـواد كربوهيدراتيـة ومـواد بروتينيـة وأحبـار للكتابـة 
فتطـور . تـأتى عمليـة صـيانة و تـرميم المخطوطـات المـصورة) المنمنمات( وأصباغ لونية للرسومات 

ي وبــاختلاف أســاليب عــلاج وتــرميم المخطوطــات، يــأتي بربطهــا بعلــوم الكيميــاء والطبيعــة والبيولــوج
وجهات النظر في كيفية عـلاج وتـرميم تلـك المخطوطـات فإنهـا ليـست عمليـات إصـلاح للتلـف فقـط، 
ـــسفة خاصـــة مـــن خـــلال ممارســـة المـــرمم للفهـــم العـــام بالخامـــات والأدوات  بـــل هـــي عمليـــات ذات فل
المــــستخدمة التــــي توظــــف لــــصالح العمــــل الفنــــي حيــــث إن حالــــة التلــــف المقدمــــة مــــن المخطوطــــات 

  .ة هي التي تفرض أسلوب ترميمها بعد فهم المرمم لخصائص الخامةالمصور

                                            

     .١٩٩سهام المهدي،  الفن العربي الإسلامي،  مرجع سابق،  ص   )١(
)٢ ( Sbeilar canby, persian painting,  Ibid, p.  23.                                                                                              

)٢٠(شكل   

بمقــاس )  وهــو يــصطاد  Qajarيــصور حــاكم(غــلاف مخطــوط  

 ).م ١٩القرن ( ، سم ٣٧.٧×٣٠
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يتحـتم . لذا تتنوع عمليات العـلاج والتـرميم حـسب نوعيـة وخـصائص الحالـة المطلـوب علاجهـا
عــدم القيــام بأعمــال العــلاج والتــرميم التــي يترتــب عليهــا محــو أو تغيــر أو طمــس الخــصائص الماديــة 

  : سمات، ويراعى المرمم في عملية الترميم ما يليللمخطوط من حيث الشكل والمظهر وال

  . عدم القيام بأعمال الصيانة و الترميم التي تؤدى إلى ضرر أو ضعف عام للمخطوط �

 . عدم الإفراط في عمليات الترميم والاكتفاء بالقدر الضروري لها �

ــ � ين الأجــزاء القيــام بأعمــال الــصيانة و التــرميم بالكيفيــة والطريقــة التــي تــسهل معهــا التفرقــة ب
 .    المرممة والأجزاء الأصلية

يجــب اســتخدام مــواد لهــا خاصــية الاســترجاع ممــا يــسهل إزالتهــا دون الأضــرار بالعمــل الفنــي  �
وباختيار المواد المستخدمة التي تتوافق مع حالة اللون ونوع الورق ) المخطوطات المصورة(

 .  الأكثر طبيعيةوعدم الإفراط في الخامات الصناعية،ويفضل استخدام المواد

والهـــدف الأساســـي مـــن عمليـــات التـــرميم هـــو اســـتعادة الأوراق التالفـــة للمتانـــة والمرونـــة التـــي  �
 . فقدتها نتيجة لتعرضها لعوامل التلف المختلفة

ويعــرض البحــث تجربــة عمليــة فــي التــرميم والحفــظ والــصيانة لــصفحة مــن مخطــوط قــديم وهــى 
 تم ترميمها فـي مكتبـة الإسـكندرية لعـرض حالـة المنمنمـة قبـل )ً الهجري تقديرا١٤منمنمة من القرن (

  ).٢١( عملية الترميم وبعد عملية الترميم شكل 

  

  

  

  

  

  

)٢١(شكل     

.تم ترميمها في مكتبة الإسكندرية) ً الهجري تقديرا١٤القرن منمنمة من (المنمنمة قبل عملية الترميم وبعد عملية الترميم   



 

  /٩٩٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ لة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،مج

  :النتائج

عرفــت صــناعة الــورق الــصينية طريقهــا إلــى إيــران عــن طريــق ســمرقند التــي فتحهــا العــرب  •
نتــــشرت هــــذه ثــــم ا) التاســــع المــــيلادي ( حــــوالي القــــرن الثالــــث الهجــــري، ) م٧٠٢) (هـــــ٨٧(

  .الصناعة في خراسان و قزوين وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية

الثـــاني عـــشر (قبـــل بدايـــة القـــرن الـــسادس الهجـــري) الكاغـــد(عـــرف الـــورق عنـــد الفـــرس باســـم  •
 ).الميلادي

ًيختلف الورق الفارسي عن الورق الصيني، فالورق الفارسي مصنوع دائما مـن أليـاف الكتـان  •
 . الورق الصيني فمصنوع من لحاء شجره التوت والحريرأما. في صورة جرائد

تتميـــز الأوراق الفارســـية بتنـــوع ألوانهـــا، فكـــان يكثـــر الإقبـــال بـــشدة علـــى الأصـــفر، الأحمـــر،  •
البرتقالي المحمر،الأخضر الليموني والفستقي، الأصفر البرتقالي؛ فـالورق الأبـيض الخـالص 

 .ٍمؤذ للعين والورق الملون مناسب أكثر

حيث يقوم صانع الورق أو ، لمصقول مكانة عالية واهتمام لدى الخطاطين والفنانين للورق ا •
الخطــاط أو الفنــان بتلميــع وصــقل الورقــة باســتخدام حجــر صــلب أو زجــاج أو صــدفة لتقويــة 
الورقة،  فهي تمنع الـورق مـن امتـصاص الحبـر أو اللـون، كمـا تمنـع انتـشارهما خـارج حـدود 

 .الرسم أو الكتابة

للمؤلــــف المغربــــي محمــــد بــــن ميمــــون بــــن عمــــران ) الأزهــــار فــــي عمــــل الأحبــــار( مخطــــوط  •
لمحمــد بــن إدريــس القــضاعى ) تحــف الخــواص فــي طــرف الخــواص(الماراكوشــى، مخطــوط 

الأزهــار فــي (همــا مــصدران عــن تــاريخ الحبــر القــديم، فمخطــوط ، القالالوســى مــن الأنــدلس 
لحبـر وأكبـر سـمة مميـزة للكتـاب يحتوى على مائه وأربعة عـشر وصـفة لخلـط ا) عمل الحبار

أنــه يحتــوى علــى وصــفات منــسوبة إلــى بعــض الشخــصيات العظيمــة مثــل ابــن مقلــة بتــاريخ 
ًفهــــم جميعـــــا يــــشتركون فـــــي )  م١٠٣٢هــــــ، ٤٢٣(وابــــن البـــــواب بتــــاريخ ) م٩٤٠هـــــ، ٢٣٨(

المكونــــات الأساســــية وهــــى العفــــصة الجوزيــــة، الــــزاج، الــــصمغ العربــــي، الميــــاه النقيــــة، مــــع 
 . في طريقة تحضيرها ونسب مكوناتهاالاختلاف

فالمقالـة الثالثـة تـصف المكونـات ) تحف الخواص في طرف الخـواص(أما مخطوط  −
فهناك اثنتا عـشر مـادة يمكـن اسـتخدامها . الأساسية للصفات وطريقة     تحضيرها
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وكـــل لـــون يمكـــن تفكيكـــه وتحليلـــه إلـــى لونين،وبالتـــالي يكـــون ، مـــن أجـــل الـــصباغة 
هــذا بالإضــافة لتناولــه الحبــر والطــرق التــي يمكــن بهــا . وعــشرينمجموعهمــا أربعــة 

 . إزالة أثار الحبر

ظلـــت للفـــرس الـــسيادة فـــي الـــصباغة والتلـــوين وســـاعدهم علـــى ذلـــك الفرشـــاة المفـــضلة عنـــد  •
فهـي مـن شـعر ذيـل الـسنجاب أو القطـط الفارسـية، فيقـوم الفنـان بفـصل ، الفنانين الفارسـيين 

ًتيــار الــشعرات التــي لهــا نفــس الطــول ويربطهــا معــا ويحررهــا ويــتم اخ، الــشعر وفقــا للحجــم 
 .    ًخلال ريشة، وقد تنوعت الفرشاة من رفيعة جدا إلى سميكة

ظلت قائمة علـى مـر ، ظهر في عصر السلاجقة في إيران طريقة جديدة للتذهيب والزخرفة  •
هـــذه وان تمـــلأ الـــصفحة خـــارج ، العـــصور، وهـــى أن تحـــاط ســـطور الكتابـــة بخطـــوط دقيقـــة 

الخطــوط بمختلــف الرســوم النباتيــة، وأقــدم المخطوطــات الفارســية المذهبــة ترجــع إلــى عــصر 
 .السلاجقة

مــن الفــن والــسرعة قــدر مــا ) م١٦هـــ، ١٠(بلــغ فــن التــذهيب فــي العــصر الــصفوى فــي القــرن  •
ومـن .  أصـبحت أكثـر بريقـا وحيويـة١٧بلغة في العصر التيمورى، إلا أن الألوان في القـرن 

 .هبين في العصر الصفوى ياري، مارك المذهبأعلام المذ

ظهــرت أســاليب جديــدة للتجليــد الفارســي لا صــلة لهــا بأســاليب التجليــد المملــوكي فــي مــصر  •
ومــن ملامحهــا زخرفــة الأغلفــة الخارجيــة . وســوريا ؛ انفــردت بهــا إيــران فــي العــصر التيمــورى

الأغلفـــة الداخليـــة مـــع توليفـــة مـــن الجلـــد المقـــصوص والـــورق الملـــون والـــذهب المطلـــي علـــى 
 .لإخراج أغلفة عالية الزخرفة

 

 

  


